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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأصَْحَابهِِ مَعَ الْقرُْآنِ  ِ صَلَّى اللََّّ  حَالُ النَّبِي 

 ــ الْخُطْبةَُ الْْوُلىَ:  ــــــــــــــــ

لَ الْقرُْآنَ تبَْصَرَةً لَِوُلَي النُّهَى وَالِْلَْباَبَ، وَتذَْكَرَةً لَمَنْ خَافَ  َ الهذَي نزَه الْحَمْدُ لَِلّه

داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ، أكَْرَمَهُ  ُ، وَأنَه مُحَمه الْوَعَيدَ وَالْعَذاَبَ، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلَهََ إلََه اللَّه

 باَلْقرُْآنَ فكََانَ خُلقَُهُ فيَ حَل َهَ وَترَْحَالَهَ، اللههُمه صَل َ عَلَيْهَ وَآلَهَ وَأصَْحَابهََ وَسَل َمْ. 

ا بَعْدُ، أيَُّهَا النَّاسُ:   أمََّ

فإَنَه مَنْ أعَْظَمَ سَاعَاتَ الْمُسْلَمَ هَيَ تلَْكَ السهاعَاتُ الهتيَ يقَْضَيهَا مَعَ كَتاَبَ رَب هََ  

َ   الْقرُْآنَ، فَيَتلْوُ وَيَتدَبَهرُ وَيَتعَلَهمُ الِْحَْكَامَ  وَيأَخُْذُ الْعَظَةَ وَالْعَبْرَةَ، فهَُوَ كَلََمُ اللَّه

الهذَي أدَْهَشَ الْعقُوُلَ، وَأبَْكَى الْعيُوُنَ،  مَالَكَ السهمَوَاتَ وَالِْرَْضَينَ،  الْعظََيمَ 

كَ ألَْباَبَ الْجَن َ   وَأحَْياَ الْقلُوُبَ وَلَيهنهََا، وَطَأطَْأتَْ لهَُ رُؤُوسُ أهَْلَ الْكُفْرَ، وَحَره

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  َ صَلهى اللَّه فآَمَنَتْ وَرَجَعَتْ إلَىَ قَوْمَهَا  حَينَ سَمَعَتهُْ مَنْ النهبيَ 

هَا   ةَ وَأعََزه ُ بهََ هَذَهَ الِْمُه يمَانَ بهََ، وَهُوَ الْكَتاَبُ الهذَي رَفَعَ اللَّه تدَْعُوهُمْ لَلَْْ

ففََتحََتْ بهََ مَشَارَقَ الِْرَْضَ وَمَغاَرَبهََا، وَهَزَمَتْ بهََ جُيوُشَ كَسْرَى   وَأكَْرَمَهَا

غاَرَ وَالْكَباَرَ  وَقَيْصَرَ، وَهَدتَْ بهََ الْعرََبَ وَالْعَجَمَ  ناَثَ، وَهُوَ   الص َ الذُّكُورَ وَالَْْ

الْقَياَمَةَ وَ  الْقَبْرَ وَ  الْمَنْطَقَ وَالََحْتَجَاجَ وَ  الْوَجْهَ وَ  النُّورُ الْمُبَينُ فيَ الْقلَْبَ 

فاَءُ النهافَعُ لَلْقلُوُبَ  فكََمْ مَنْ ضَال ٍّ قَدْ هَداَه؟ُ وَكَمْ مَنْ شَاك ٍّ قَدْ   وَالْعرَْضَ، وَهُوَ الش َ

أزََالَ شُكُوكَه؟ُ وَكَمْ مَنْ تاَلٍّ قَدْ أدَْمَعهَُ وَأبَْكَاه؟ُ وَكَمْ مَنْ عَاصٍّ قَدْ أبَْعَدهَُ عَنْ  

فاَءُ النهافَعُ   عَصْياَنهََ؟ وَكَمْ مَنْ مَهْمُومٍّ مَكْرُوبٍّ قَدْ وَسهعَ عَلَيْهَ وَآنسََه؟ُ وَهُوَ الش َ

فكََمْ مَنْ مَرَيضٍّ تلَُيَتْ عَليَْهَ آياَتهُُ فقَاَمَ مُعاَفىً برََيئاً مَنَ   لَِمَْرَاضَ الِْبَْداَنَ 

؟ وَهُوَ   الْمَرَضَ؟ وَكَمْ مَنْ لَدَيغٍّ قرَُئتَْ عَليَْهَ آياَتهُُ فقَاَمَ كَأنَهمَا نشَُطَ مَنْ عَقاَلٍّ

الْمُعْجَزُ فيَ بَياَنهََ، الْجَزَيلُ فيَ ألَْفاَظَهَ، الْجَمَيلُ فيَ سَياَقهََ، الْمَتيَنُ فيَ مَعْناَهُ، 

فكََمْ مَنْ مُبْطَلٍّ قَدْ أفَْحَمَه؟ُ وَكَمْ مَنْ عَاقَلٍّ قَدْ أخََذَ بلَبُ هََ وَأدَْهَشَه؟ُ وَكَمْ مَنْ تاَلٍّ لَمْ  

 لُ مَنْ كَثرَْةَ التهرْداَدَ؟ لَ يأَتْهََ الْمَ 

 أيَُّهَا النَّاسُ: 

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ مَعَ الْقرُْآنَ أكَْمَلَ الِْحَْوَالَ، وَكَانَتْ  َ صَلهى اللَّه لقََدْ كَانَ حَالُ النهبيَ 

  ُ عَناَيَتهُُ بهََ أبَْلَغَ الْعَناَيةََ، وَكَانَ اهْتمََامُهُ بهََ أجَْمَلَ الََهْتمََامَ، فقََدْ كَانَ صَلهى اللَّه

مَعَ جَبْرَيلَ ــ عَليَْهَ السهلََمُ   هُ رَسُ ايَتدََ عَلَيْهَ وَسَلهمَ كَثيَرَ الْمُداَرَسَةَ لَلْقرُْآنَ، فكََانَ 

ُ عَنْهُ ــ قاَلَ:  وَكَانَ يلَْقاَهُ فيِ كُل ِ لَيْلةٍَ  ))ــ، فَصَحه أنَه ابْنَ عَبهاسٍّ ــ رَضَيَ اللَّه
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مَعَ أصَْحَابهََ حَتهى تذَْرَفَ   يَتدَاَرَسُهُ وَكَانَ  ، ((  مِنْ رَمَضَانَ فَيدَُارِسُهُ الْقرُْآنَ 

ُ عَنْهُ ــ قاَلَ: عَيْناَهُ دمَْعاً، فَصَحه  )) قاَلَ لِي النَّبِيُّ  أنَه ابْنَ مَسْعوُدٍّ ــ رَضَيَ اللَّه

، قلُْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أنُْزِلَ؟ قاَلَ: نَعَمْ،   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأْ عَلَيَّ صَلَّى اللََّّ

ةٍ  فَقَرَأتُْ سُورَةَ الن سَِاءِ حَتَّى أتَيَْتُ إلِىَ هَذِهِ الْْيةَِ:  } فَكَيْفَ إذِاَ جِئنْاَ مِنْ كُل ِ أمَُّ

قاَلَ: حَسْبكَُ الْْنَ، فاَلْتفَتَُّ إلَِيْهِ فإَِذاَ  ، بشَِهِيدٍ وَجِئنْاَ بكَِ عَلىَ هَؤُلََءِ شَهِيدًا {

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ إَذاَ قاَمَ باَللهيْلَ يصَُل َي يكُْثرَُ ،  عَيْناَهُ تذَْرِفاَنِ (( وَكَانَ صَلهى اللَّه

حْمَةَ وَالْعَذاَبَ مَنْهَا،   الْقَرَاءَةَ مَنَ الْقرُْآنَ، وَيَترََسهلُ فَيهَا، وَيَدْعُو عَنْدَ آياَتَ الره

هُ رَبههُ عَنْدَ آياَتَ التهسْبيَحَ، فَصَحه  ُ عَنْهُ ــ   أنَه وَينُزَ َ ))  قاَلَ: حُذيَْفةََ ــ رَضَيَ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاَتَ ليَْلةٍَ  ِ صَلَّى اللََّّ فاَفْتتَحََ الْبَقَرَةَ، فَقلُْتُ: يَرْكَعُ   صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِ 

  فمََضَى، فقَلُْتُ: يرَْكَعُ بِهَا ثمَُّ مَضَى، فَقلُْتُ: يصَُل ِي بهَِا فيِ رَكْعةٍَ  عِنْدَ الْمِائةَِ 

لً  ثمَُّ افْتتَحََ الن سَِاءَ فقََرَأهََا إذِاَ مَرَّ    ثمَُّ افْتتَحََ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأهََا، يَقْرَأُ مُترََس ِ

ذَ   وَإذِاَ مَرَّ بسُِؤَالٍ سَألََ  بِآيةٍَ فِيهَا تسَْبيِحٌ سَبَّحَ  ذٍ تعََوَّ ثمَُّ رَكَعَ،   وَإذِاَ مَرَّ بِتعَوَُّ

فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِياَمِهِ، ثمَُّ قاَلَ:   ، فَجَعَلَ يَقوُلُ: سُبْحَانَ رَب ِيَ الْعَظِيمِ 

ا رَكَعَ  ُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثمَُّ قاَمَ طَوِيلً قَرِيباً مِمَّ فقَاَلَ: سُبْحَانَ   ثمَُّ سَجَدَ  ،سَمِعَ اللََّّ

، وَصَحه أنَه ابْنَ مَسْعوُدٍّ ــ  رَب ِيَ الْْعَْلىَ، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِياَمِهِ ((

ُ عَنْهُ ــ قاَلَ:   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضَيَ اللَّه ِ صَلَّى اللََّّ فأَطََالَ   )) صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللََّّ

،  حَتَّى هَمْتُ بأِمَْرِ سَوْءٍ، قِيلَ: وَمَا هَمْتَ بهِِ؟ قاَلَ: هَمْتُ أنَْ أجَْلِسَ وَأدََعَهُ ((

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ يَتأَدَهبُ بآَداَبَ الْقرُْآنَ، وَيتَخََلهقُ بأَخَْلََقهََ، فمََا مَدحََهُ  وَكَانَ صَلهى اللَّه

هُ الْقرُْآنُ كَانَ فَيهَ سَخَطُهُ، فَصَحه عَنْ سَعْدَ بْنَ   الْقرُْآنُ كَانَ فَيهَ رَضَاهُ، وَمَا ذمَه

ُ عَنْهَا ــ: هَشَامٍّ أنَههُ قاَلَ لَ  ِ  عاَئَشَةَ ــ رَضَيَ اللَّه )) أنَْبِئِينيِ عَنْ خُلقُِ رَسُولِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلتَْ: ألَسَْتَ تقَْرَأُ الْقرُْآنَ؟ قلُْتُ: بلَىَ، قاَلتَْ: فإَِنَّ خُلقَُ   صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقرُْآنَ (( ِ صَلَّى اللََّّ ِ اللََّّ ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  ، نَبِي  وَكَانَ صَلهى اللَّه

  ُ يقَْرَأُ الْقرُْآنَ حَتهى وَهُوَ يَسَيرُ عَلىَ داَبهتهََ، فَصَحه عَنَ ابْنَ مُغفَهلٍّ ــ رَضَيَ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلىَ ناَقتَهِِ عَنْهُ ــ أنَههُ قاَلَ:  وَهِيَ   )) رَأيَْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ

عُ ((  وَهُوَ يقَْرَأُ سُورَةَ الْفَتحِْ قرَِاءَةً لَي ِنةًَ   تسَِيرُ بهِِ  ُ  ، وَهُوَ يرَُج ِ وَكَانَ صَلهى اللَّه

تذَْرَفُ عَيْناَهُ وَيَبْكَي، فَصَحه   ،عَلَيْهَ وَسَلهمَ شَدَيدَ التهأثَُّرَ باَلْقرُْآنَ إَذاَ سَمَعهَُ أوَْ قرََأهَُ 

ُ عَنْهُ ــ قاَلَ:  يرَ ــ رَضَيَ اللَّه خ َ ُ عَلَيْهِ  أنَه ابْنَ الش َ ِ صَلَّى اللََّّ )) رَأيَْتُ رَسُولَ اللََّّ

  اعَلَي ٍّ أ نه ، وَصَحه وَسَلَّمَ يصَُل ِي وَفيِ صَدْرِهِ أزَِيزٌ كَأزَِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبكَُاءِ ((

ُ عَنْهُ ــ  ِ تحَْتَ   )) وَلَقدَْ رَأيَْتنُاَ وَمَا فِيناَ إِلََّ ناَئِمٌ قاَلَ: ــ رَضَيَ اللَّه إِلََّ رَسُولَ اللََّّ

ُ  حَتَّى أصَْبَحَ ((  وَيبَْكِي يصَُل ِي  شَجَرَةٍ  ، وَثبََتَ أنَههُ قَيلَ لَعاَئَشَةَ ــ رَضَيَ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ــ:  ِ صَلَّى اللََّّ   )) أخَْبِرِيناَ بأِعَْجَبِ شَيْءٍ رَأيَْتهِِ مِنْ رَسُولِ اللََّّ

ا كَانَ لَيْلةٌَ مِنَ اللَّياَلِي  قاَلَ: »ياَ عَائشَِةُ ذرَِينيِ أتَعََبَّدُ اللَّيْلةََ   فسََكَتْ ثمَُّ قاَلتَْ: لمََّ
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ِ إِن يِ لَْحُِبُّ قرُْبكََ  كَ،  لِرَب ِي« قلُْتُ: وَاللََّّ ثمَُّ قاَمَ   فَقاَمَ فَتطََهَّرَ وَأحُِبُّ مَا سَرَّ

فلََمْ يَزَلْ يبَْكِي حَتَّى بلََّ حِجْرَهُ، قاَلتَْ: ثمَُّ بَكَى فلََمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ    يصَُل ِي

لِحْيَتهَُ، قاَلتَْ: ثمَُّ بَكَى فلََمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الْْرَْضَ، فَجَاءَ بلَِلٌ يؤُْذِنهُُ 

لَةِ  ا رَآهُ يَبْكِي باِلصَّ ِ  فلَمََّ مَ   قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللََّّ ُ لكََ مَا تقَدََّ لِمَ تبَْكِي وَقدَْ غَفَرَ اللََّّ

رَ؟، قاَلَ: »أفَلََ أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا، لَقدَْ نَزَلتَْ عَلَيَّ اللَّيْلةََ آيةٌَ  وَيْلٌ   وَمَا تأَخََّ

« الْْيةََ  } إنَِّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْْرَْضِ ... {: لِمَنْ قَرَأهََا وَلَمْ يَتفََكَّرْ فِيهَا

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ مَنْ أثَرََ الْقرُْآنَ كُلَّهَا (( ، وَكَيْفَ لََ تذَْرَفُ عَيْناَهُ وَيبَْكَي صَلهى اللَّه

هَا وَأزَْكَاهَاوَقلَْبهُُ ألَْيَنُ الْقلُوُبَ وَأرََقُّهُ  عَلىَ نفَْسَهَ    أنَههُ صَحه  وَقَدْ  ؟ ا وَأخَْشَعهَُا وَأبَرَُّ

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ:  ِ صَلهى اللَّه ِ  : )) فَوَاللََّّ  . (( إنِ ِي أخَْشَاكُمْ لِِلَّ

 أيَُّهَا النَّاسُ: 

ُ عَنْهُمْ ــ باَلْقرُْآنَ كَبَيرًا، وَتدَبَُّرُهُمْ لهَُ   حَابةََ ــ رَضَيَ اللَّه لقََدْ كَانَ اهْتمََامُ الصه

شَدَيداً، وَتأَثَُّرُهُمْ بهََ عَجَيباً، كَانوُا يحُْيوُنَ بهََ لَيْلهَُمْ، وَيزَُي َنوُنَ بتَعَلَُّمَهَ وَتعَْلَيمَهَ  

وَتدَاَرُسَ أحَْكَامَهَ نهََارَهُمْ، وَتدَْمَعُ وَتبَْكَي عَنْدَ تلَََوَتهََ عُيوُنهُُمْ، فَصَحه عَنْ  

ةَ أبَيَ بكَْرٍّ   يقَ الِْمُه ُ عَنْهَا ــ أنَههَا قاَلَتْ فيَ وَصْفَ أبََيهَا صَد َ عَائَشَةَ ــ رَضَيَ اللَّه

ُ عَنْهُ ــ:  لََ يمَْلِكُ عَيْنَيْهِ إذِاَ قَرَأَ الْقرُْآنَ   )) كَانَ أبَوُ بَكْرٍ رَجُلً بكََّاءً ــ رَضَيَ اللَّه

ِ أنَههَا قاَلَتْ:  ، وَصَحه (( ا دَخَلَ رَسُولُ اللََّّ بَيْتيِ قاَلَ: »مُرُوا أبَاَ بَكْرٍ  )) لمََّ

 إنَِّ أبَاَ بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إذِاَ قَرَأَ الْقرُْآنَ لََ يمَْلِكُ دَمْعهَُ فَقلُْتُ: فلَْيصَُل ِ باِلنَّاسِ«،  

فلََوْ أمََرْتَ غَيْرَ أبَِي بَكْرٍ، فَقاَلَ: »لِيصَُل ِ باِلنَّاسِ أبَوُ بَكْرٍ فإَِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ  

)) سَمِعْتُ نشَِيجَ عُمَرَ وَأنَاَ فِي آخِرِ  ، وَصَحه أنَه ابْنَ شَدهادٍّ قاَلَ: يوُسُفَ« ((

فوُفِ، يَقْرَأُ: ِ { الصُّ ، وَثبََتَ عَنْ ناَفَعٍّ أنَههُ  ((  } إِنَّمَا أشَْكُو بَث ِي وَحُزْنِي إلِىَ اللََّّ

ِ بْنُ عُمَرَ إذِاَ قَرَأَ هَذِهِ الْْيةََ:قاَلَ:  } ألََمْ يأَنِْ لِلَّذِينَ آمَنوُا أنَْ   )) كَانَ عَبْدُ اللََّّ

} ِ ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَق    بَكَى حَتَّى يَبلَُّ لِحْيَتهَُ الْبكَُاءُ  تخَْشَعَ قلُوُبهُُمْ لِذِكْرِ اللََّّ

 )) ِ )) دَخَلْتُ عَلىَ أسَْمَاءَ ــ  ، وَصَحه عَنْ عُرْوَةَ أنَههُ قاَلَ: وَيَقوُلُ: بلَىَ ياَ رَب 

ُ عَنْهَا ــ وَهِيَ تصَُل ِي فسََمِعْتهَُا وَهِيَ تقَْرَأُ هَذِهِ الْْيةََ:  ُ  رَضِيَ اللََّّ } فمََنَّ اللََّّ

ا طَالَ   ، فاَسْتعَاَذتَْ، فَقمُْتُ وَهِيَ تسَْتعَِيذُ عَلَيْناَ وَوَقاَناَ عَذاَبَ السَّمُومِ { فلَمََّ

 . ثمَُّ رَجَعْتُ وَهِيَ فِي بكَُائِهَا تسَْتعَِيذُ ((  عَلَيَّ أتَيَْتُ السُّوقَ 

 أيَُّهَا النَّاسُ: 

ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ مَعَ الْقرُْآنَ حَينَ سَمَاعَهَ،  َ صَلهى اللَّه كَيْفَ لََ يكَُونُ هَذاَ حَالَ النهبيَ 

ُ عَنْهُمْ ــ؟ وَقَدْ قاَلَ رَبُّهُمْ ــ جَله وَعَلََ ــ فيَ   وَحَالَ أصَْحَابهََ ــ رَضَيَ اللَّه

لَ أحَْسَنَ  وَوَصْفَ أهَْلَ خَشْيتَهََ إَذاَ سَمَعوُهُ أوَْ قرََأوُهُ:  وَصْفَ الْقرُْآنَ  ُ نزََّ } اللََّّ
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الْحَدِيثِ كِتاَباً مُتشََابهًِا مَثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَُّ تلَِينُ  

ِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يضُْلِلِ   ِ ذلَِكَ هُدَى اللََّّ جُلوُدُهُمْ وَقلُوُبهُُمْ إلِىَ ذِكْرِ اللََّّ

ُ فمََا لهَُ مِنْ هَادٍ { يمَانَ، فيَزََيدُ مَنْ خَشْيتَهََا  اللََّّ ، فاَلْقرُْآنُ يؤَُث رَُ فيَ قلُوُبَ أهَْلَ الَْْ

باً وَانْقَياَداً لَرَب هََا، وَتزَْداَدُ لهَُ خُشُوعًا وَخُضُوعًا وَحُبًّا   وَرَهْبةًَ وَخَوْفاً وَتقَرَُّ

ُ   إَذْ وَتعَْظَيمًا وَتقَْدَيسًا،  وَإَجْلََلًَ  } وَإذِاَ  : عَليَهَمْ الْجَمَيلَ  هَ أثَرََ عَنْ  تعَاَلىَقاَلَ اللَّه

ا الَّذِينَ آمَنوُا   مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهُمْ مَنْ يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتهُْ هَذِهِ إِيمَاناً فأَمََّ

ا الَّذِينَ فِي قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ فزََادَتهُْمْ   فَزَادَتهُْمْ إِيمَاناً وَهُمْ يسَْتبَْشِرُونَ وَأمََّ

كَيْفَ لََ يكَُونُ هَذاَ هُوَ حَالَ أهَْلَ  ،  رِجْسًا إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُا وَهُمْ كَافِرُونَ {

  ُ ُ تعَاَلىَ قَدْ أمََرَ نَبَيههُ صَلهى اللَّه يمَانَ عَنْدَ سَمَاعَ الْقرُْآنَ أوَْ عَنْدَ قرََاءَتهََ؟ وَاللَّه الَْْ

هُمْ مَنْ بيَْنَ خَلْقَهَ بمََزَيدَ تذَْكَيرٍّ بهََ، فقَاَلَ سُبْحَانهَُ  رْ  : عَلَيْهَ وَسَلهمَ أنَْ يَخُصه } فذَكَ ِ

، كَيْفَ لََ يَتأَثَهرُونَ؟ وَكَيْفَ لََ يَتغَيَهرُونَ؟ فَيحَُلُّونَ باِلْقرُْآنِ مَنْ يخََافُ وَعِيدِ {

ي َئةََ الْحَسَنةََ، وَيتُبْعَوُنَ الطهاعَةَ باَلطهاعَةَ، وَهَذاَ الْقرُْآنُ كَلََمُ رَب هََمْ   مَحَله السه

، رَحْمَانَ الدُّنْياَ وَالْْخَرَةَ وَرَحَيمَهَمَا، وَالهذَي  وَخَالَقَهَمْ وَمَالَكَهَمْ وَمُدبَ رََ أمُُورَهَمْ 

لََبَ الشهامَخَةَ  م َ الص َ وَكَانَتْ تعَْقَلُ مَا فيَهَ مَنَ الْوَعْدَ  لَوْ أنُْزَلَ عَلىَ الْجَباَلَ الصُّ

لَتصََدهعَتْ وَتشََقهقَتْ مَنْ خَشْيةََ رَب هََا، وَرَهْبةًَ مَنْهُ وَخَوْفاً، حَيْثُ قاَلَ   وَالْوَعَيدَ 

ُ تعَاَلىَ فاَطَرُهَا وَمُثبَ تَُ الِْرَْضَ بهََا:  } لَوْ أنَْزَلْناَ هَذاَ الْقرُْآنَ عَلىَ جَبَلٍ  اللَّه

ِ وَتلِْكَ الْْمَْثاَلُ نضَْرِبهَُا لِلنَّاسِ لَعلََّهُمْ   عًا مِنْ خَشْيةَِ اللََّّ لَرَأيَْتهَُ خَاشِعاً مُتصََد ِ

َ سُبْحَانهَُ هَذاَ    } لَعلََّهُمْ يَتفََكَّرُونَ {،يَتفََكَّرُونَ { وَهَذاَ هُوَ الْمَقْصَدُ مَنْ ضَرْبَ اللَّه

نْسَانَ وَتفَكَُّرُهُ وَاعْتَباَرُهُ كَيْ يرَُاجَعَ نفَْسَهُ  هَا عَنْ دنَسََ  يبُْعَدَ وَ الْمَثلََ، إَنههُ تذَكَُّرُ الَْْ

لهََا، وَلكََنه بعَْضَ هَذَهَ الِْجَْسَادَ  رَ الْمَعاَصَي وَضَ  يهََا باَلطهاعَاتَ وَيجَُم َ رَهَا، وَيزَُك َ

ُ مَنْ جَلْدٍّ وَعَصَبٍّ وَعَظْمٍّ وَلَحْمٍّ قَدْ أصَْبَحَتْ قلُوُبُ أهَْلَهَا أقَْسَى  الهتيَ خَلقَهََا اللَّه

ا هُوَ أقَْسَى مَنَ الْحَدَيدَ  ُ   مَنَ الْحَدَيدَ، بَلْ أقَْسَى مَمه وَهَيَ الْحَجَارَةُ، حَيْثُ قاَلَ اللَّه

رًا مَنْ مُشَابهََتهََمْ:   نْفَ مَنَ النهاسَ، وَمُحَذ َ } ثمَُّ  سُبْحَانهَُ مُخْبرًَا عَنْ هَذاَ الص َ

قسََتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بَعْدِ ذلَِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً وَإنَِّ مِنَ الْحِجَارَةِ  

رُ مِنْهُ الْْنَْهَارُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يشََّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا   لمََا يَتفََجَّ

 } ِ ُ تعَاَلىَ أهَْلَ الْقلُوُبَ الْقاَسَيةََ الهتيَ لََ  يَهْبِطُ مِنْ خَشْيةَِ اللََّّ ، وَلقََدْ توََعهدَ اللَّه

وَلََ تطَْمَئَنُّ بَذَكْرَهَ،   ،وَقرََاءَةَ كَتاَبهََ، وَلََ تتَذَكَهرُ بآَياَتهََ   تلََينُ عَنْدَ سَمَاعَ كَلََمَهَ 

بَلْ هَيَ مُعْرَضَةٌ عَنْ رَب هََا، مُلْتفََتةٌَ إلَىَ غَيْرَهَ، باَلْوَيْلَ الشهدَيدَ، وَالشهر َ الْكَبَيرَ،  

ِ { فقَاَلَ سُبْحَانهَُ:   . } فَوَيْلٌ لِلْقاَسِيةَِ قلُوُبهُُمْ مِنْ ذِكْرِ اللََّّ

 اجْعلَْناَ مَنْ أهَْلَ الْقرُْآنَ، وَأزََلْ بهََ الْقَسَاوَةَ عَنْ قلُوُبنَاَ، إَنهكَ جَوَادٌ كَرَيمٌ.  :اللَّهُمَّ 

 ـــــــــــــــ الْخُطْبةَُ الثَّانيِةَُ:  ــــــــ



5 

 

ضَى. حْبَ باَلر َ َ الْمُجْتبَىَ، وَالْْلَ وَالصه َ الِْعَْلىَ، وَصَلََتهُُ عَلىَ النهبيَ   الْحَمْدُ لَِلّه

ا بَعْدُ، أيَُّهَا النَّاسُ:   أمََّ

حَابةََ وَالتهابعََينَ  الَحَ مَنَ الصه مَعَ الْقرُْآنَ حَالًَ  وَمَنْ بعَْدهَُمْ  فلَقََدْ كَانَ لَلسهلفََ الصه

عَجَباً، وَإقَْباَلًَ شَدَيداً، وَحَرْصًا باَلَغاً، وَاهْتمََامًا مُتزََايَداً، فكََانَ أبُيَُّ بْنُ كَعْبٍّ ــ  

  ُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعوُدٍّ ــ رَضَيَ اللَّه ُ عَنْهُ ــ يَخْتَمُ الْقرُْآنَ فيَ كُل َ ثمََانٍّ رَضَيَ اللَّه

ُ عَنْهُ ــ   عَنْهُ ــ يَخْتمَُهُ مَنْ الْجُمُعةََ إلَىَ الْجُمُعةََ، وَكَانَ تمََيمٌ الدهارَيُّ ــ رَضَيَ اللَّه

  ، ٍّ ُ ــ يَخْتمَُهُ فيَ كُل َ سَت  يَخْتمَُهُ فيَ كُل َ سَبْعٍّ، وَكَانَ الِْسَْوَدُ بْنُ يزََيدَ ــ رَحَمَهُ اللَّه

، وَكَانَ  ُ ــ يَخْتمَُهُ فيَ كُل َ خَمْسٍّ يَخْتمَُهُ فيَ  مَنْهُمْ  يدٌ عَدَ وَكَانَ عَلْقمََةُ ــ رَحَمَهُ اللَّه

، وَكَانَ لَكَثَيرٍّ مَنْهُمْ حَزْبٌ وَوَرْدٌ مَعْلوُمٌ مَنَ الْقرُْآنَ كُل َ  يقَْرَؤُوهُ كُله   ثلَََثَ ليَاَلٍّ

يَوْمٍّ وَلََ يَترُْكُهُ، وَكَانَ بعَْضُهُمْ إَذاَ شُغَلَ عَنْ حَزْبهََ باَلنههَارَ قرََأهَُ باَللهيْلَ، وَإَنْ لمَْ  

ُ ــ بسََلفََكُمُ   يَتيَسَهرْ لهَُ قرََأهَُ مَنَ الْغَدَ مَعَ الْحَزْبَ الْجَدَيدَ، فاَقْتدَوُا ــ سَدهدكَُمُ اللَّه

الَحَ فيَ   حَزْباً وَوَرْداً مُعَيهناً مَنَ الْقرُْآنَ  فيَ كُل َ يَومٍّ وَاجْعلَوُا لَِنَْفسَُكُمْ  هَذاَ، الصه

تقَْرَؤُونهَُ لََ تخَُلُّونَ بهََ، وَتجَْعلَوُنَ لهَُ   أوَْ أقََله أوَْ أكَْثرََ  جُزْءًا أوَْ نَصْفَ جُزْءٍّ 

قوُنهَُ فيَ سَائرََ الْيوَْمَ  وَقْتاً مُحَدهداً مَنَ الْيَوْمَ  فإَنَه فيَ ذلََكَ خَيْرًا عَظَيمًا  أوَْ تفُرَ َ

يعَُينكُُمْ عَلىَ الََسْتمَْرَارَ فيَ الْقَرَاءَةَ مَا دمُْتمُْ أحَْياَءً، وَتكَْثرُُ بهََ أجُُورُكُمْ،   إَذْ لكَُمْ، 

وَتتَثَبَهتُ فيَ قلُوُبكَُمْ ألَْفاَظُهُ وَمَعاَنَيهَ وَترَْسَخُ، وَتدَْفعَوُنَ عَنْ أنَْفسَُكُمْ هَجْرَهُ، 

وَتنَْزَلُ عَليَْكُمُ السهكَينةَُ، وَيقَْتدََي بكَُمْ زَوْجَاتكُُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَبَناَتكُُمْ، وَيَنْفَرُ 

ثوََابهََ،  وَ  آثاَرَهَ وَ  الشهيْطَانُ مَنْ بيُوُتكَُمْ، فإَنَه الْقرُْآنَ مُباَرَكٌ فيَ تلَََوَتهََ 

َ رَب كَُمْ  ، فأَحَْضَرُوا قلُوُبكَُمْ عَنْدَ تلَََوَتهََ،  وَاسْتشَْعَرُوا أنَهكُمْ تقَْرَؤُونَ كَلََمَ اللَّه

مُوا مَا فَيهَ مَنْ أمَْرٍّ وَنهَْيٍّ  لَتنَْتفََعوُا بهََذَهَ   وَخَبرٍَّ وَنَبأٍَّ  وَوَعْدٍّ وَوَعَيدٍّ   وَتدَبَهرُوهُ وَتفَهَه

 لكَُمُ الْعَلْمُ وَالْمَعْرَفةَُ. لكَُمُ الثهوَابُ، وَيَحْصُلُ  يَحْصُلُ وَ الت لَََوَةَ، 

:َ أنَْ يجَْعَلَ الْقرُْآنَ رَبَيعَ قلُوُبنَاَ، وَنوُرَ أبَْصَارَناَ، وَجَلََءَ  هَذاَ، وَأسَْألَُ اللََّّ

نْ يتَلْوُنهَُ حَقه تلَََوَتهََ، وَيَحْفظَُونهَُ   أحَْزَانَناَ، وَذهََابَ هُمُومَناَ، وَأنَْ يَجْعلََناَ مَمه

فْعةََ فيَ الدُّنْياَ وَا ، وَأنَْ يرَْزُقَناَ بهََ السهعاَدةََ وَالْفلَََحَ وَالر َ  لْْخَرَةَ،أحَْسَنَ حَفْظٍّ

ي َئاَتَ، بهََ  عَنها وَكَف َرْ  الدهرَجَاتَ، بهََ  لنَاَ ارْفَعْ  :اللَّهُمَّ    هَجْرَهَ، وَبيَْنَ  بَيْنَناَ  وَباَعَدْ   السه

 . ، وَأقَوُلُ هَذاَ، وَأسَْتغَْفَرُ اللهَ لَي وَلكَُمْ مُجَيبٌ  سَمَيعٌ  إَنهكَ 

 


